جني امات الطأمية 


مَحِكّدي صحادر 


وَا رفسل 


بيروت - القاهرة - تونس 


مي امهو كْفوطة لِدَارللِيّل 


م 


تكئبة الظشتل لحري 


هي مجموعة جديدة وشيقة من قصصٍ ‏ الأطفالٍ, كتبت بأسلوب أدبي 
ممتازء يمتزجٌ فيها الخيال مع الواقع. . والحلمٌ مع الحقيقة: لتصنّع عالماً 
أخاذاً مُبهرًء يناسبُ عقلّ وسِنٌ قارئها الصغيرء ويفتح أمام عينيه أبواباً لا 
حصرٌ لها من المعرفة والقيّم التربوية والأخلاي النبيلة . 

ونحن نفخرٌ بأن تؤدي هذه المِجمُوعةٌ القَصَصِيْةٌ المكتوبةٌ والمُحتارةٌ 
بِعِناية بالِغق» الفَرض منها تماماًء وتُحاول أن تسد بعض التقص في مكتبة 
الطفل_العريي» دون أن نَسْتَهِينَ بعقله أو تَتَخطى قِيمه وعاداته . 

وتَأملٌ أن كوت قد حَمّمنا الهَدَفَ الَّذِي نَرْجُوه من إضدارنا لهذه 
المكتبةء وأن تَحْتلَ قِصَّصّها مكانها اللائق في مكتبة كل طفل_عربي . 


سسب وه - 


فدعطتك يسنا مقا شنا مله يق لاضن رمن 5 
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جنية الامتيات النية 


يُحكى أنه من زمِنِ ليْس ببعيدٍ. عاش غلامٌ يتِيم يُدعى 
«وحيد) . . 1 

وكان أبواه قد موقا ومُمره ست سنوات» ولّم يتركا له مالا 
أو إزقاة عدا كوخ صغيرٍ قليل الأثاث . وكانَ بعض أهل, 
القَرية» من ذَوِي ي القلوبٍ الرّحيمةٍ يُعلفون عَلى الطفلٍ اليتيم , 
فكائوا ياتونَ إلِيهِ بآلطّعام والشَّراب بِقدْرِ ما تُيَسّرُهُ حالاتهم 
الماديّةٌ؛ حتّى لا يُشعرٌ الطفل اليتيمُ بِقَسْوَةٍ يمه وشِدَةٍ 
جرال 

وعِنذما آشْتدٌ عودٌ الطفل اليُتيم 3 وصصاز فَتى قَويٌ انون 

جح العقلٍ 2 و عن لقي يذ المشاعدة ة ورّفض الإححسانَ 
ا الطيّبين. وبّدأ يَسعَى لِلبَحثِ عن عمل يَقْنَاتُ 


كك 


هنا ودب شيشنة... ولكن» لم يكُنْ في القرْيّة الصّعْيرةٍ الي 
يعيش فيها أي نوع مِنَ الأغمال : فالرض الرّراعيةٌ قليلهٌ 
وَمَالِكُوها لَيْسُوا بحاجَةٍ لِمَنْ يُعِنْهُم ويساعِدُهم في زراعتهاء 
٠‏ والنّهرٌ القريبُ غائِضٌ الماءٍ قليلُ الجَريانٍء ولا يذخرٌ بكثيرٍ مِن 
السَّمكِء فلم يَكْنْ لصياديهِ حاجةٌ إِلَى مُساعدين. . 


ولهذا لَمْ يكن أمامَ القَتى اليّتيم مِن مجال لِلرِرْقِء إلا 
إن ُعمل حمّالاً في سوقي القَريةٍ المَعيدِ» والذي يُقَامُ في نهاية 
كل سيوع . 


وفي كُلْ الصباح كان ووحييد» يُستيقظ مبكراء فَيَغَادِرٌ 
كُوحَةُ) وبقْصِةٌ السُوقَ سائرً» فيْلعُهُ بَعدَ ساعَتيْنِ . وفي السُوقٍ 
كان يَعرِض عَمَلَهُ عَلى أصحاب الحَوانيتِ أو البضائع فيستاجرة 
أَحَدُمُم بقل بضاعته من أقفاص الفاكهة أو الحْضارٍ أو 
البُقول , مِن فَوقٍ عرباتِها الخشبيّة إلى داخلٍ حانوتو» أو يَقَومْ 
بعمل الّكس عند آنفضاض السُوقِء فَيُعِيدُ تحميل العرباتٍ 
ألحَشْيّة بما تَبقَّى في السّوقٍ مِن أففاص_الفاكهّةٍ والحّضار. . 
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ولّمْ يَكُنْ أجْرُهُ عَن عَملهِ كبيرأء فَهُوَ لا يكادُ يكفي طَعامَهُ 
يومين أوتلاثئة أيامٍ 3 وتصير النثى ِغَيْرٍ طعامٍ بَقِيَة يام 
الأشبوع, ل مَوعلٍ السّوقٍ في الأسشبوع, التالي. . 

ومكذا عاش «وّحيد» يُعاني من قَسُوةٍ الحَياةٍ وجرمانهاء 
قف سق و عر ل 2 ع 6 كم غ سي عي ف 5 
ولّمْيكُنْ يَشْكُو لحَدِ سُوءِ حاله» فَقَدْ كانت لَهُ نَفسٌ أبِيَّةٌ ودوحٌ 
كريمةٌ. . ولهذا آثر أنْ يُعاني مِنَ الجُوع وشَّطَبٍ الحياق» بِدُونٍ 
أن يكشِف عَنْ سُوءِ أخوالهِ لِمَخْلوقٍ. 

وعِنْدما كان يمر بِهٍ جارٌ بَعيدٌ أوعابرٌ سّبيلٍ ويسألة: 
كيت حالّكَ يا «وحيد)؟) ب المتى مكأوياً جوعَة وظمأه: « 
في أحسن حال». 

وفَدْ يَلْجئ إِلَى كُوخحدٍ في الأيام القائئظةء أو الأُيالي 
الباردة» شيخ جور أو آمرّأةٌ مسكينةٌ يَظْلْانٍ الطعامَ والدّفْة 
ولم يكن «وحيد يل اهما بطعامو إن كان لذي طعامٌ - 
وفراشه انضاً: 

وعِندّما 7" العِيدٌُء كان يبقى في كوف لا يغَامِرَ 
بآالخروج_ إلى دروب القرية وطرّقاتهاء 5 لا يشاهِدَه إنْسانٌ 
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بِمَلابسهٍ القَدِيمَة الي لَمْ يُعيرّها مُندُ زَمَنِء لِضيقٍ موارِده 

وكان «لوحيد» هوايةٌ وحيدةٌ جميلَةٌ جِيَ وَلَعْهُ بِآلرّسْم, 
ومَهارهُ بو يَتسلّى بها في أَؤقاتِ فراغِهِ عَلَى حوائطٍ كُوخِدٍ. أو 
فَوْقَ الصّحُورٍ والثّلال القريبة. فكانَّ يَرسِمُ أشكالاً عَجِيبةً رائعةً 
لا تَخطْرٌ عَلى بالرء فيَرْسِمْ فرساناً يَرَكبُونَ خيُولاً مُرَينَةَ بآلسروج, 
الفِضيّة ومُطهمةً بآلذّهب والعاج . أو برسم مَنازِلَ كبيرَة أنِيقة 
وسيّداتٍ ترتدِينَ فْخَرَ الثثياب من خَريرٍ الهندٍ أو قَصَبٍ الصِين» 
أو كان يَرْسِمُ عرباتٍ فاخِرَةً نَجَرُها حْيُولٌ أصِيلَةٌ مُحمّلةٌ ببضاقع. 
بلادٍ السّندٍ والهندٍ وعَجائِْبٍ بلادٍ الواق واق. . 


دنه وخ وم 


وكانت رسومه عَجِيبةٌ جَميلَةً ومِنّ المُؤْسِفٍ أنّها ما كانت 

تستطيغ إِطْعامَةُ أو ِشْباع جُوعهٍ وَظَمَأو أو كسوة عُرِيهِ.. وإن 
كان هَذَا لم يُحْزِنْ «وحيد) أبَداً. 

ومكذا عاش راضياً قانعاً بحالِه. . إِلَى أن جاءً الشَّتاءٌ 

اللي . . ولَمْ يَكْنْ شِتاءً ذَّلِك العام عاديًا. . بَلْ كانَ شِتاءً عَجِيبا 
ل 


فَمَدْ كان شِْتاءً قارس البرُوموء بحت فيه السَّمَاءٌ أَبوابٌ 
سيولهآء فهَطلتٍ الأمْطارٌ مذراراً > حَنَى أَغْرَقَتْ كُلَّ ذ ترراكي 
وآَرْتفْعتَ المياه وَالأوْحالٌ إِلَى عِذَهِ ةِ بوصات فِي تُرويها. . 
المَطرٍ سَقطتٌْ كُراتٌ الثلج, الكَبيرَة» فَفْرشَتِ الأرض ورؤوسٌ 
الأشْجارٍ وقِمَمَ المَسازِل والأكواخ بَطَبِقَةٍ تُقيلةٍ مِنَ الاج . 
ومَبِطَتْ دَرجَةُ الحرارة حَنى صَارَتْ أقلَّ مِنّ الصّفْرِ بدرَجَاتٍ 

وشَعرٌ «وّحيده بِبَرْدٍ قارس يّنخرٌ عِظامَهُ ويَعلَهُ يَرتَعِدُ 
بشدّقٍ ولَم يك أده فلت الشيلة في مدفأةٍ : الو يُستد فى 
2 ييه كل وُجُودٍ مِذْقَةٍ في كُوخه. ولا كانت مَلابِسُهُ الوه 
قادرة على أن تقيه تقيه أسعات البْرفء فيهام هري مَخترِقٌ بام 
الفتى فتكادٌ تُصِبة بِالتَجمَد فَيَزْدادٌ حالَهُ وا 


تدى »# اك ح يك و 
والاسوا مِن هذا كلو. هو أن في سَطح كبوحه العَتيقٍ» 
قُتحات كَثْيرَق ونّغرات عَديدَة بِينَ الواح الخّشبء مِمَا سَمحّ 
لِماءٍ المَطرِ العَزيرِ أن يَسلَلَ من بَيْن فُرجاتٍ السَّقفٍ. فَيسقطً 
عل #التزل. التتهير مَل وكارق قلدينة. , 
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وَلِذَّلِك كانت حال «وحيده سَيّعَةَ جدًا ذلك الشّتاء. 
ولكنةُ ضير وقَالَ لنفسه: : «عِندّما أذهبٌ إِلَى الُوقٍ في قانة 
الأشبوع, غداً وأحصَلْ عَلى أريء سوق أذ شترئ به قوم 
جديداً يُقيني ثَ قر البزق :وساعود ع 8 السّقَفٍ ولأمنعَ 
آنْهمارٌ المَطْرٍ منها». . 


وعانى لَيْلةَ سَيتَةَ إلى أن جَاءَ الغدٌ. . فَغادرَ كُوحَهُ قاصداً 
الشسوق . .. وكانه» السماة بآلخارج لا وا اليه ا : 
ودُرُوبُ الطريقٍ قد غصّتٌ بالأؤحال ويرك المياى وكُل بوت 1 
القَرِيةِ قد أَغْلَقتْ أبُوابَها ونوافِدّهاء ولَّمْ يُعَادِرُ سُّكانها ع 
وأكُواحَهُم لأيّ سَببء انا لِلمَطْرٍ الغزيرِء ومرباً مِنَّ البَردِ 
القارس . . فَلَمْ يَصادكٌ «وحيده مَخْلُوقاً في الطريقٍ إِلَى سُوقٍ 
القَْيةِ البَعيدٍ. . ولَكِنْهُ واصَلّ سَيْرهُ إَِى هناك فَقَد كانّتُ حاجَتُهُ 
مُلِحة إلى المال.. لِيَشْتري كِسُوَة جَديْدَةٌ وطعاماً يَقَنَاتُ بو فَلَمْ 
َكُنْ قَدْ ذاق الطَعامَ مُندُ أيَام . 

وغالك طتة قاببة عتما وغل إن الشوق؛ قو 
خالياً مِن أي إِنْسانٍ فَلَيْسَ به باعَة ولا مُسْترون» ولا بَضائِعُ أو 
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أمال» أو أضْحابٌ عرباتِ أو حوانيت يُريِدُون تفريم 
بضاعتهم . . فَقَدْ مَنَمَ المطرٌ الشَّدِيدُ والبَرُّ القارِسٌُ النَاسّ مِن 
مُغادَرَةٍ دُورِهِم الدَّافِئةِ إِلَى الصّقيع بالخارج. . 

عع مه و 2 2ج 6 ءْ 

احس «وحيد) بحزقٍ شديدء وحدث نفسه في ياس 
قائلا: ونا أفْعَلُ الآن؟». 

لم يَجِدْ أمامَهُ مَمَراً من أنْ يَعُودَ إلى كُوحِةٍ في الطريق 
الشَاقٍ والجَرٌ القارس البُرّودة. وعِندّما وصَلّ إِلَى كوخهٍ كان 
التعَبُ والبَرْدُ قد نالآ مِنْه بِشدّةِء وقَرَصَّهُ الجُوحٌ بنابهِ فكاد يبكي 
هما يُكابدُهُ وتضَرّعٌ إِلَى اللِّ لِيَقيهِمِمَا يُعانيه. . 

3 2 3 
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وفَجَاةَ تذكر «وحيد» امرأًء تَذَكرَ أنْ لَهُ عَمّا غنيًا جدًا ذا 
ثَراءٍ كبيرء وأن هَذا العم يَسكنُ المَدِينة البَعِيدَة» ويْعَدُ مِن كبارٍ 
2 0 “ل مق ححد اركية هد 15 8 7 م 
تجَارِها وأثريائهاء وان لَهُ مِنَ الابناءِ خمسة هُم أولاد عمّهٍ الْذينَ 
لم يرهم من قبل. 

وااع ابت هه 8 6 00 8 

بعِث الامل فِي نفس «وحيد» وقال لنفسه: «كيف فاتني 
أن ألجاً إِلَى هذا العَم ونَناسَيْتُ وُجُودَهُ سَوْف أَنَّجَهُ إِلَيْهِ مِنْ 


1١ه‎ 


فؤريء ولابُدٌ أنه سَيُهْفِقُ عَليّ لني آبنُ أخيهء وسَوْفَ 
يَدُعوني مع أولادِهٍ إلى مابدتهم العايرَة يسوي 0 
صو 0 ويكسونني مِنْ كُسوّتِهم ويَعْتبِرُونَني واجداً مِنْهُم» 
لأننى قريبهم يتم الفُقير) . 


وعَلَى المْوْرٍ غادرٌ «وحيد» كوعة قاصِداً المَدينةً البعيدَة» 
تَوَصِلَها تل 'ساعات طُوْيلّة» وبع آنا تَجَعدتَ أوصالة وتييست 
أظرافهُ وأصيبٌ بِبَرْدِ شَدِيدٍ تَحَمّلَهُ آيلاً في الرَّاحةٍ والدَّفءِ 
والشُّبعر عِندما يَصِلْ إلى بِيتِ عمه . وصادّفٌ «وحيد) فِي سَيْرِِ 
تعد الجارق كُسَأَلهُ عن نْ منزل. عَم فأشاح ترج بِيدهٍ في 
آسَتياءِ قابلا: (إِنْ كُنتَ نَقصِدُ هَذَا الرّجْلَ طامعاً في طعامر أو 
شَراتٍ أو يأيق فأَنْصَحَُكَ ألا تفعل. فهر رَجُلُ بُخيل نقيت لا 
بحت أحداً مِنَّ النّاسء ولا يُحبّهُ أحد أو ب يلْجَاّ ليه لِشِدَةٍ بُخْلِهِ 
وتقتيره) . 


قال «وحيد»: دنه عمي » وسَّوفٌ يُطْعِمُني ويَكسُوني 
ويجعلني أَنَعَمْ بآلدَّفَءٍِ في مَنزله الواسع . أيضوك ُلي عَلَى 
عنوانه) . 
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أشارٌ الرَّجُلُ إلى َصْرٍ بَعيدٍ قائلا : دها مُوَمَنْزِلُ عَمّك). 
ربإفغاق أكمل: «وأو ألا يَخِيتٍ طنْكَ بو». 

أَسْرَعٌ «وحيده إِلَى حَيْتْ أشار لجل نَحْوَ مَنْزِل عَمّو 
وعنثما آقْتَربَ مِنْهُ وجَدَهُ كضرا كما ْمَل مساح وأيعة و 
الأْض مقع عِدّه طوايقء وترية توش الفِضِيةٌ والنّسائيل 
المَرْمريَةُمِنَ الخارج, ولحيظ جو كويكلة كاه وأبجنة مترايية 
الأظْرافٍ مَليةٌ بأشجار الفاكهة. سَعِدَ «وحيد) بما شَاهَدَهٌ وقال 


لِنفسه: «إِن عمّي غني جداء وقَضرَهُ يدل َل شِدَةٍ ثرائهء 
كم راك ني تَذَكَرنهُ في الوَقْت المناسب وات إِلَيهِ لبُعينني 
في ضيقتي). . وطرقٌ بات القَضْرٍ الحَشبيّ لصحم شك : 
ولَكنّ ناذا لم يستجب لَه وعاوَدٌ «وحيد» اطق ومُوَيَكادٌ 
تحمل مق البرة. ويعد وقنقه طن َجهُ ربل غاضِبٍ من 
إنحدى النَوافذِء وكانَّ الرّجِلٌ مُْتَحفاً بآلصّوفٍ» وبَدَا غاضباً ِشِدَةٍ 
ومُرَ يَسّأل دوخيد»: «ماذا تُرِيدُ أيُها المُتَسوّلُ المُرَعِج في.مثل 
هذا الطقس البارد؟». 
.. رَدٌوحيد بِلَهْفَةٍ وقد عرف في الرّجُلٍ عمّه: «إني وحيد 
آبْنّ أخيكَ يا عمي» آلآ تَعْرفي ؟. 
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تفرس العم في وحيد بريبةٍ فعرفه على الفورء وإن لم يشا 
أن يُظْهِرَ مَعْرفتَهُ بو وسأَلَهُ بِصَوْتٍ حَشن: «ومادًا ريد يا تمن 
تزعم أنك آبنٌ أخي ؟2. 

قال وحيد وهو يُرتجفٌ: «إنّني أريدٌ بعض العام وقَلياكٌ 
مِنّ الدّفْءٍ يا عمّي. . أَرْجوك إِفتَحْ لي الأبوابَ بسُرعة فإنْني 
كاذ اليحمل يردأ في الخارج» . 


هتف العم غاضباً بحنتي شديدٍ: دأيُّها المُسَوٌلُ الوق 
أثريدنيٍ أن هبط إليك في هَذا الجو القارش المْرَودق فأَمِبَكَ 
طعاماً وأمتكك دققاء فَرْقَ كلّ هذا َعم أَنَكَ آبنُ أخي . هيا 
هيا آبتهذ عن م هنا وإ آستدعيت لَك رجال الشُرطةٍ وفوساة 
الملك» ٠‏ فيِقبضُوا علي ويُعلْفُوكَ بن سائَيكَ فَوْقَ بوابة قَضْريء 
لتأكُلَ العُربانٌ لْحمك وتنقر عَيْنِيكُ». 


وَظهِرٌمِن خَلْفٍ ظَهْرٍ العم أولائهٌ الحَمسةٌ» وكانَ كُلٌ 
هم بسك بكرة لج الشوها في ونه وحيد وهم يَضرحُو 
قائلين: «إنتّعِد أيُها المَُسَوَلُ الوَقِحٌُ. يا مَّن جِنتَ طايعاً في 
طعامنا وشرابنا ودِفْءٍ قَضرناء وترعمُ أنك آبنٌ عَمَنا . 
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وأغلقٌ العم نافذتة بِشْدَّةٍ و وجه وحيد. ومن خَلف أولادة 
الحَمسةٌ وقلٍ آكتّست وجُوهُهُمْ بكراهِية شَديدةٍ لِلفتى اليتيم . 


حاف قدا نتن 0-2 لحي ا 0 2 
تبللت عينا «وحيد» بالذموع وهتفٌ بمرارةٍ: «ايها العم 


وسارٌ بِحُرْنِ يَقَطمٌْ طَرقاتٍ المّدينةٍ عاثداً إلى كُوخِهٍ في 
قَريَهِ البَعيدَةِء وقد حل الَيْلُ وزاد مُطُولُ المظرء وآشتدّت 
ُرُودَة اجَوّ عَن ذِي قَبْل » فصارٌ الجوّ كالصّقيع . ولَمْ يَْتطِع 
«وحيدء أن يَحبِس كُمُوعَهُ أكثرّ مِنْ ذَلِك فراح يَبكي كَطِفْلٍ 
صَغيرِ وهُوَ يَلُومُ نَفْسَهُ عَلَى آلتجائه لأولادٍ عم الَّذِين نَعَنُوه 
بآلمُتَسوٌّلٍ الوقح » وعمٌهِ الّذِي هَدْدهُ بآسْتَدِعاءِ الشرطة وقُرسانٍ 
المَلِكِ لِيَقبضوا عَلَيْهِ كَلِصٌ زنيمء ويُعلقُوُ قَْقَ بَوابٍ قَضره.- 


وآحْتمّى مِنّ المَطر نَحْتَ بضعةٍ شُجيراتٍ يابسةء أسْقط 
البَرّدُ أؤراقها وجَرّدَها إل مِن أعُصانهاء .فَجَلْسَ الْفُرْقْصاءً تَحْتَها 
وهُوَّ يَرَتجفُ بشدَّقق والشجيْراتٌ لا تَمْنع عنه ا أو مطراً. 
19 


وأخدٌ يَتَحِبُ وهو يقول: «ما أنْعَسَي وما أشّقاني!: : وما 
أنعسٌ حياتي البائسة وأشقاها. . مَتى أسْتريحٌ مِن هذا العذاب 
والعناء اللّذَيْن لا نهاية لَّهُما؟). 
2 2 2 
ا وك د و ا بس 0 مه 42 
وما كاد وحيد يتفوه بهذَهٍ العبارةٍ حتى أشرق فجاة في 
عَنْمَةٍ المَكانِء ضَوْءُ بَاهِرٌ قَوي غَشِيَ عَيْنيهِ فُوضعٌَ يَدَهُ أمامَهُما 
جِمايَةً لَهُماء ثُمّ نَظرٌ ذاهلاً من تَحْتِها ناجية الضوءٍ الباهر. . 
| على لد يا 1 قُليلٍ» 2 الكثلاه اليل والقطير. 
زكان و ا شفافٌ ووجة 17 لاض طيِكٌُ التامع. 
هادةٌ التقاطيع. ِسيّدةٍ رَقيقةٍ ظَهِرَ الحَرَنُ في عَيَنْيُها وهي تقولٌ: 
«لماذًا تبكى أيّها الفتى ؟) . 
2 ع 0 2 قا ا 5 
رد وحيد بالم من خلال دموعه: «إنني وحيد يتيم بائس 
- كثيراً في هذه الحياة القاسية. ولَمْ أمِك إيقافٌ مرجي 
وأنا أعاني من الخبوع. والغطشٍ والتكفة. 12 ة ويسا لا" 
«ولَكنٌ من أنت ينها السيّدةٌ النورانيّة الكريمة؟) . 
"٠‏ 


0 ع م 2 ؟ ع مه 1 

ردت السيدة النورانية : «إننى «جنية الامنيات الطيبة». . 
5505-8 ٍٍ :2 38 ا 1 017 
الله . 


دهش وحيد أكثرٌ وأكثرٌ ولّمْ تصلق مااسيعف وساك 
الجيَّة: «أأنْتِ جنيّةٌ حقيقيةٌ, هَلْ تستطعين أن تُحَمَقَي لي كُلَّ ما 


م عو 2 اع اهم 5 
رَغْبْتَ وتمنيتهُ في حَياتي؟2. 


رَدْتْ الجِنيَةٌ الطيّبةٌ: «نَعمْ يا ولّيِي. قد عَائَيْتَ كثيراً 
5 وو عه "لمر كه فرارك 0 2 2 5 2م 
. ولذلك سَوفَ تتحققٌق لك كل امنياتّك. بشرط ألا تسىءً 
5 5 5 5 0 52 َ 5 1 
آستخدامّهاء لأن الامنياتٍ الطيبة لا تتحققٌ إلا للناس الطيبين 
بعد أن يَبذِنُوا لتحقيقها مَجَهُوداً طيّبأه . 
وآخْبَفتٍ الجنيّةُ الطيْبةُ بَعدَ أَنْ قالَتْ ذَلِكَء وأندهَش وحيد 
وظنّ أ اداه كان يا فهتت: (أين ذَهَبْتِ ينها الحية 
9 3 2 1 ا 
الطيبة» إنك لم تخبريني كيف احققٌ امنياتي». 
ولكنَّ الجنيّة الطيّبة لَمْ تظهرٌ أو تَرُدٌ عليوء وقالٌ وحيد 
لِنَفْسِهِ : ولا بد أن.ها شاهذتة كان حَعينة: ومَنْ حدئتنى هئ 
5 


«جنيةٌ الأمينات الطيبة) سَوفَ أطلبٌ مِن الأشياءِ كل ما تمنيتةٌ 
سوك تحثقة لي الجنّةٌ الطيّةُ فَهذًا ما وعَدَتني به». 

وهب واقِفاً في الال وقدٍ اسُتعادَ نشاطةُ وحَيويْتَةُ وهّتف 
يصوت غالر: «ليُهبا الْجنّةُ الطيبة» إثني ريد ملابس فائيرَةٌ 
تقيني هذا ابر وعَربَةٌ بِسِنَةِ خيول, مُطهمةٍ تُعيدني إلى قريتي فلا 
أخوضٌ فِي أوحال. الطريق». 

وآنتظْرٌ وحيد. ولكن شَيئاً ممًا تمناهُ لم يتحقق. . وقال 
لِنفْسه بقلق: «ِيَبْدُو أنَّ ما تَمنينُهُ كان أكْبّر مِنْ قُدرَةٍ «الجيَّةٍ 
الطيّبة»» سامش تبات أَشْياء أقلّ : «إنَّ ما أريدُهُ الآنَ هُو طعَامٌ 
وشرابٌ لأشْبعَ جوعي وظمئي). 

ولكنَ حنّى هذا الطلبّ لَمْ يَتحقّقء وتبلَاتَ عَيْنا وحيد 
بالوع مر ؛ أخرى. وقالَ لِنَقْسِهِ: وحسنا. ساكتفي يطلب أقلّ 
القليل 2 إلني ريد تاذاً أسْتدفِءٌ بها مِنْ هذا البّردِ القارس) . 

ولكنّ النارلم تَندلِغ ين أي مكان حَولة».وظبل تشع 
بآلبَردِ القارس. فقال لِقْسِهٍ بأل : قد كنت أخلمُ أ 
ايل . إِنَّ «جنية الأمتيات الطيبة» كانت هما بلا شك 

ار 


وآسْتدارٌ عاثداً إِلَى كُوخديء وقد تَعَاظَمَ حُرْنُهُ وتضاعفت 
مرّاتٍ عَن ذِي قبل. 
المبلل, بآلماء التعسافط يث تفن طش 3 وعَرِق في اقم 
ِرَعُْم شِدَّةٍ جوعه وبرده . 


0 1 


وآسْتيقظ وحيد في الصّباح_ ومو يكاذ يت 37 ارق 


عو عه 


* وقد قَرصَهُ الجُوحٌ في مَعِدَتِهِ وشّعرٌ بِحَوائها يفريه ويُؤْلِمُةُ. . 
فغادَرٌ فِراشّهُ مُحاولاً أن يُتناّى جُوعَهُ وبردهُ» وألْقَى نظرةً ة خارجَ 
الكو فَوجَدَ أن ما المَطرٍ قَدْ تَحوّلَ إلى تَلْج, لِشَدَّة البَرودة 
وأن السّماة إقنة امحَدت تُمْطِرٌ كُراتَ من القلج, الصَّغْيِرٍ حتّى 
وكلاث سه عل الحُوخ . فقالَ لِنَفْسهِ بأسى : «لا فائدةَ مِن 
ُرُوجي بِنَ الكو للبَْثِ عن عَمَلٍ أو طعسام. أو طب 
أسْتدفىئٌ بهِ. سأبْقَى في كوخي فهو أَفضَلُ من المُغامَرةٍ 
بآلخُروج في هَذَا الجر القارس البُرُودَة». 


1 ءَ 


وفكَرَ في أ أنْ يقَطمَ لوقت بِآلرّسْم لِيتناسَى جوعَةٌ دردةء 
وأخضرٌ قَلما ووقت يفك ليما سير سجة وقالَ لِنْفْسِهِ: : ريه 
مِدْفأَة كبيرةَ مُشْتَعِلة بآلخطب» فَربّما بِعَثَ ذَلِكَ قَليلا مِنَّ الدَّفْءٍ 
فى أوصالي) . 


وشَرعٌ يسم المذفأة عَلى جدارٍ الكوخ ... رسّمّها كبيرة 
ذاتَ حطب كثيرٍ قد آشْتعلت فيها النَارٌ المُتومّجَةٌ التي رتفم 
لَهِيبُها عالياً. . وما كاد وحيد ينتهي مِنْ رَسم المدذفأة حتّى 
تَوَمجِتُ فِيها الَارٌُ فعلاً وتعالى لهيبها. . 


! 1 
تَراجمٌ وحيد مَذْعوراً لا يُصَدَّقُ ما تراه عَيْناه لَقَد آلْقَلبتٌ 


خطوظلة ورسومه ا إِلَى حقيقة وتحوّلت المدفأةٌ التي رسمها 
إِلَى مِذْفأةٍ حقيقيةٍ عامِرَةٍ بِآلْدِفْءٍ والثار. 


وختية د “من عا وه 8 عَم 1 
هتف وحيد غير مصدقٍ: «هذا مذهل. . كانني أحلم». 
2 تحواخج #0 5 يم همه خخ 9# ياد كد لويس فقي 
وَمِدَ يديه تو الثاريفى شكديما ئراة» ولكن الغا لمكن 
00 اق 7 0 200 2 
فايقنَ أنها نارٌ حقيقية, فسعِد سعادة لا حذ لها وآقترتٌ من 
انار يَسْتدفئُ بها حتَّى زالَ البَردُ عَنْهُ تماماً. ثُمٌّ تسائَلٌ في 


>30 3 


قَلْقٍ: شرَّى لو رَسَمْتْ طعاماً هَل يصيرٌ الرسْمُ حقيقةٌ وأحصلٌ 
عَلى ما أشتهي مِن طعام ؟2. 

وبسُرْعة ندا يُرسِمٌ تقنااحةٌ ناضصجة. وما كاذ بُيِمْهَا حتى 
حولت إلى تدس حفياية في ولج ضيه قريب لا جل لهاء 
وبداً يَرِسمُ دور لخم ودجاجر مَشْوِيٌ وسَّمِكِ مُقلي, وأرْغِفَة 
خب كثيرة» وفاكهة مِن كُلَّ الأصناف . ١‏ 

وتحوّلَ كلّ ما حَطُفُ يده إلى حقيقة» شرع وحيد يأكل 
مِنَ الطعام أَمَامَهُ هازئاً حتّى شَبِعَ تماماً .الأول عرو فل 
, 
بآلدّفْءٍ والشّبَع والارتواء. 

وتذكّر وحيد الجتّة التي صَادَقَتهُ بالأفس وقد ظئهبنا لما 
فتاكد أ أنها كانت جيه حقيقية وأن ما قَصَدَنَهُ بِأنَّ الأمنيات الطيّبة 
لا نَحَقَّنُ إلا بالأغمال الطيبة ٠‏ كانت تَقصِدُ به أنْ يَسسَحم 
موفية في ارس ليحصل على سا يرغب» فَهتَت: «شكراً لله 
ولك ينها الجيّةٌ الطيِةٌ شكرا بك الت مرف لَقَد أَدْخَلْت 
السّعادة إلى قَلْبِي . . سَوفَ أُمْتلِكُ كُلَّ ما تَمنينُهُ في حياتي ولَمْ 
أخصّل عَلِيهِ مِن قَبْل». 
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وأخذ يُرسم ماقيس لاوج ملاس صوفية وحريرية. 
وأخرى موشاة بآلذّهبٍ والفِضَةٍ والأنخجار القريية: . وتحولت 
ُلْها إلى ملاب حقيقيةً حنَى تكد بها رك الكُوخ , وآزتدى 
وحيد أَفحرّها بَعْدَ أن تخلّص من أسماله البالية» قبدا بها مثل 
أميرٍ أو وزير. 

وقالَ وحيد لِنَفْسهِ: «سأرسم الآنَ نقوداً كثيرة. . نقوداً لا 
حصرٌ لها ولا عَدد وسَّوفٌ أصيرٌ أغتى الأغنياء» . 

ورا يَخط بآلقلم فوقَ أرض الكوخ وجدرانه رَسُوما 
لِعُملاتٍ ذَهبيةِ وفضيّة» وحُلْيّ ومُجوهراتٍ ثمينة» صارَث كلها 
حقيقية تَتالّقٌّ تحت الْسِنةٍ لهيب المِذفاة المُشْتعلة. 

صفق وخيد بِيدَِيهِ هاتفاً بسَّرورٍ طاغ : «ساصيرٌ غَنيّاء 
وف انطلك مق الذّهب والفضة والمجوهرات: ما لا خض له زما 
لم يَمْتلِكُه مِنّ قبل إنسالٌ» . 

وتَكَدِّسَتٍ الحُجرةٌ بالأمُوال والمُجَوهراتِ والملابس . 
وفكرٌ وحيد في لَفْسِهِ وقال: «لَقَدْ باتَ الكُوح ضَيْقاً بما يحتويهء 
ومُندُ الآن لا يُمكنٌ أن أعيش في كوخ حَقير ماتُمتٌ بهذا 

. 


القراءء يجب أن أَسْكْنَ في قضر قحم وايسع» وأن أعيش 
بالندضة لأن الأغياة دائما يُحبّون سكت المندن... والآن 
لأتخصل عَلَى وسيلةٍ نقلي إلى المَدينةٍ بلا عناء». 

وخرّجَ من الكُوخ » وشرعَ يَرسمْ شوق الثلج, غربةٌ فخمة 
مُوشَاةٍ بِآلذهبِ تجُرها سِنَّهُ مول مُطهمة بسُروج الفِضْةٍ 
الثمينة» ويَقودها حوذيٌ بملايس مُزركشة. وما أن آنتهَى مِن 
رَسْمِهِ حبّى نَحَولّتٍِ العربَةُ بحْيُولِها وحُوذيها إلى حقيقةٍ» وأحَذتٍ 
الحيِولُ تصهلٌ فَوقَ التَلْج أمامَ الكُوخ وقد دب بها التشاطء 
وحُوذيها يَبذلُ جُهِدَهُ للسّيطرة عَلَيْها. . وفكر وحيد أن يَشُلَ ما 
تكدّس به كوخه 0 مال ومُجوهراتٍ وملابس إِلَى عَربَتِهِ ولكنه 
قال لِنتفسه: «لماذا أَنْعِبُ نَفْسي في نَفلِها إلى العَربةٍ» في حين 
أنِّي حالما أصلٌ إِلَى المَدِينةِ يُمُكنني أن أمتلِك مِثْلّها ألْفّ مرق 
بمجرّدٍ أنَّ أرسمها بقلّمي». وركبَ وحيد العَربَةَ الفاخرّة 
وأمرّ الحُوذيٌّ بأنْ يَسيرَ به إِلَى المَدينةٍ. فألهبَ الحوذيٍ الجياة 
بسياطه. فشْرَعَتٍ العَربة تَقْطعٌ الطريقّ إِلَى المُدينةِ ِسْرْعَةٍ بالِغق 
كأنها بساط الريح . 


ل 


ووصَلَتٍ العرَبَةُ إلى المديئةٍ بَعد وَفْتِ قليل . . لم تكد 
أمضي سائة واجالة حل كان لويد بها فشر ميف عَظمْ 
الاتساع والأبْهاءِء يَصِلُ عددُ حُبّراتهِ إلى ألْفٍ حُجْرةٍء وقاعاته 
خمسُونَ قاعَةٍ ومِنَ الحدائت ما لا يَحدّها البَصرٌى ومِنَ الزن 
والتقوش. والسّتائرٍ والثريات ملالا لحصيه العدو من قلات 
حزائلة بالتفيس مِنَّ المُجَوهراتٍ والذّهَْبٍ والياقُوت, وألْحِقَ 
بمؤخرة ة القَضْر إِسْطبلاً لِلحْيُول الكريمةٍ زادٌ عددها عَلَى 
خمسمائةٍ ججواده يُشْرِفُ عَلَيها خمسُونَ ذا ساسا كبا 
الحقَتُ به حَظيرَة َاسِعَةٌ بها عَشراتُ الآلافٍ من قُطعانٍ الماشية 
والأغُنام والأقار. وكانَّ لِلقَضْرِ حدائِقُ واسِعةٌ لا يَحُدُ البصرٌ 
آخرها. كما كانَ بِآلقَضْر ألْثُ خادم وخدِمَةٍ ومائهُ طاو. . 


ولنا أن 'تعرفة لا أن مالِكَ هذا القَضْرٍ المحم . الذي 
يَزِيدُ عَن قَصْرٍ مَلِكِ البلادٍ آتساعاً ويفُوقُهُ عظمةٌ وبهاء. كان قصب 
«وحيد», بعد أن صا 015 ها تنخطة فوق الأرفق افيعة اوقل 
لم يَعُد يُنافِسهُ مَحْلوقُ على الأض فيما يَمْلِك. 


اقل الاق يدون بن ككل مكاقبالعنيبة والمذة 
المُجَاورَةٍء لِيشاهِدُوا القَضْرٌ الرائِع .“ذا النقوش البَدِيعةء 
والحَوائْطٍ المَرْمريّةِ» والأسقفٍ المُعْطَاةٍ بآلذّمَبِ. . فصارٌ القَضْرٌ 
وصاحبهُ حديتٌ الناس . وتَعبْبُوا منّى 3 بناؤهٌ وكيف. ولَكنْهُمْ 
قَررُوا أن صاحبّةُ لا بْدٌ وأن يَكُونَ إِنْساناً غَنيّا جدّاء أغني ين 
المَلكِ ذاته. ووصلَ صيتٌ القَضْرِ وصاحبه إِلَى 3 مكانء حتى 
ملك البلاد. 

أمّا وحيد فكانّ يَسْتمتِعٌ َكل مُظاهِر غِناِ الكبيرء وتوقت 
عَنِ الرسْم فقدٍ آمتلاث خزائثهُ وحَجُرات قَصره بِكُلٌ ماهو 
مين ولّمْ يَعُد هُناكٌ مُنَسعٌّ لإضافةٍ جَدِيدِء فعاش فِي يُسرٍ 
وسرورٍ وبَحْبُوحةٍ. 
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وفَكُرَ وحيد في الزّواجٍ » ولأنّه صارٌ عظيمَ الَّراءِ فقدٍ آغثّرٌ 
بنَفْسِهء وقالٌ فِي دَاخْلِهِ: : ليس في هَذِهٍ المَّدِينَةَء أو أي مكانٍ 
في العالم قَتاةٌ ذا كراء تناسبني يتكون زوْجتي إلا آبسة 
المَلِك.. :قد سَمِعْتَ أنها جَميلة جدَّاء ذاث ذكاءٍ وجكمة 
ولهذا أسموها الأميرة آذاتٌ البهاءهء وسوف: أرتحل إِليْها مِن 

ا 


فَوْرِي لأظُلْبَ يَدَهاء ولا بُدّ أنها سَتُوافِقُ عِنْدما تَرَى مَدى ثّرائي 
الكبير» . 
٠7‏ وَخَط هوق الأزض, قافلهً من ألفٍ جو تَحْيِلٌ قوق 
طُهُورِها أحُمالاً مِنَّ الذّمَبٍِ والياقوت الوق يما تَعجرُ عَنْه 
خزائِنُ مَلِكِ البلادٍ الواسعّة: . وآزتدى أفْحَرَ النِّابٍ المُزينَةٍ 
بالألماسٍ والياقوت والمُرجان. 

وآزتحل وحيد مِن فَوره إِلَى مَلكِ البلادٍ في قافِلته 
الضّحْمةٍ فَلمّا وَصَلَ قَصْرّ المَلكِ طَلَبَ مُقاَلتَهُ. وعندما مَمُلَ 
ين يديه آنْحَى لَهُ آختراماً وقالَ: «لَقَدْ جِنْتٌُ أقدّم إِلَيكَ يا 
مُولاي فُروض الوَلاءِ والطاعة» ومّعي هَدِيّةٌ بَسِطَةٌ من ألْفٍ 
6 مُحَمْلةَ بآلآفٍ مُوْلفَةٍ مِنَ الذَهَب وأصْنافٍ المُجَوهرات» 
هديّةٌ لَمَلِكنا العظيم وآبْنته الأميرة 5 البهاء». سَعِد المَلِكُ 
بآلهدايا العَظيمةٍ سَعادةَ لا حَدَّ لّهاء وقالَ لوَحيد: دهَذِهٍ مَدايا لا 
يَملِكُ تَقديمّها إلا المُلوكُ العِظامُ وقد سَمِعْتُ مِن قَبِلُ عَن 
ثَرائِك الكبيرء وأْمُوالِكَ الوؤفيرة» وقَضْرِكَ العظيم». 

قال وحيد: «إنّها كلَّها مِنْكّ لمولاي المَلِكِء أَمِبُها عن 
طيب خاطر» . 

ف 


كنا 


قال المَلِكُ؛ «بْدو أن لكَ مَظَلَباً ومُو ما أتئ بكَ. آطلبهُ 
فَيُجاتٌ 2 الخال ». 
| 'قالَ وحيد: (إنّي أظمعٌ في مصاهرة ماي المَلكِء 
والزواج من الأميرةٍ «ذات البهاء»» . 
أَشْرَقَ وجهٌ المَلكِ بآلسَّعادةٍ وقال: «لّن أجِدّ لابنتي مَن هو 
أغُنى مِنْكَء ولا أكثرٌ ثَراءً لأزوبه آبنتي الأميرة» ولكنْ يَجبُ أن 
٠‏ أسألّها أولآ». 
وأمرّ بآستدعاءٍ الأميرة «ذات البّهاءِ». وما إِنْ وفدث حتى 
*بهرٌ وحيلم بحسن جَمالِهاء وكمال أدبها. وأسرٌ إِلَيّها والِدُها 
المَلِكُ. بطلب وحيد والهدايا التي حَمَلَها إِلَيها مِن كُلَّ صنفٍ 
ونع مِنَّ الممجَوهرات . 
ِلْتَنّتِ الأميرة «ذاث البهاء» إِلَّى وحيد. وقالَتٌ لَهُ بضَوتِ 
َق ابن حَصَلَتَ عل كل هذا المالة وها فو خفلك 8 
فُوجِوءً وحيد بآلسؤال , ولكنْهُ تَمالّكَ نَفْسَه وقال كاذباً: 
دلَقد وَرِنْت هذا المالّء آم تَملي فَهُوَ أن أستمتع بهِ وأنفِق مِنّْه 
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لأنْ شخصاً لَهُ مِثلُ نَرَائي» لا يُمكِنْهُ أن يقومٌ بأيّ عمل آخرا. 

تَقلّضَّتْ ملاح الأميرة «ذات البهاء» بآلنَكَدّرِ وقالّتُ: 
(إِذَّنْ فلا فضل لَك أو اجتهادٌ فيما جَمعْتَهُ من مالر. وزإتسان بلا 
عمل سوى إِنْفَاقٍ المال» لا يُمكِنُ أن يَصْلّحَ زوجاً للأميرة 
«ذات البهاءى» . 

وآنْحَنْتٌ لوالدِها آخْتراماً وغادرتٍ المَكانً وَوْجَمّ وحيد 
يحد أن لوجر برّفض الأميرة «ذات النناعو, افالرية ويديلة 
مُقهوراً: وقآل بغضب: : «كيف تَرفْض الأميرة كُلّ هذا المال» 
وتظلبٌ مني أن ن أمتّهنَ عملا حقيراً. فَهَل العمل أكثرُ قيمةٌ من 
كُلَّ هذًا المال ؟). 

رَدٌّ الملِكُ بِحَرْنٍ: «لَّقدْ سَمِعْتَ ردّها يا بْيَّ» كُنتُ أتمنى 
مُصاهرّتك, ولكنّي لا أقبل إجبارٌ آبنتي عَلَى زواج لا ترضاة. 
َل هَداياكَ ومُجوهراتِك أيّها الشابُ. فإنّني لا أستطيمٌ أنْ أقبلَها 
ما دامّت آبُنتي الأميرة رَفضَنَك) . 

وغادر وحيد الودر مَفُهوراً وهَوٌ يحسٌ أنَّ كل َرائِهِ 
ومالي. لا يُمْكنهُ أن يُرْوجَهُ مِنَّ الأميرةٍ «ذات البهاء» . 


كذ كذ نا 
هو 


عاد وحيد إِلَى قَضْرِهِ غاضِباً أشدَّ الغضب. حائقاً أشدٌ 
الحَنقء لِرَفْض الأميرة «ذات البهاِء لوج مِنْهُ. وآشتدٌ غضبَة 
وآستفحل؛ فصارٌ يقسُو عَلَى كل مّن يُصَادقُهُ مِن سكن المَدِينِ» 
ويَجِلِدُهُ بِسَوْطوء حَتّى حَشِيَهُ اليَمِيعُ » وصاوا يُتجتبوتهُ ويرهبوتة 
أشدٌ الرَهْبةِ لِظْلمهِ وقسوته . 


وعِنْدَما حل القَحط بآلمزارِع المُجاورة في الصَّيفٍ 
الاي لِنْضِوبٍ النْهرٍ وعدم سُقوطٍ الأمْطارِ» رَفْض وحيد أن 
يَفْسحَ مخازِنَ الغلال الضَّحْمةٍ لَدَيْه وأن يُقرض الفلاحينَ بَعض 
القمح أو الشّعيرٍ وَالذَّرة:ة مما يُقيمُ أودهُم وأوْدِ أبنائهم 
وماشيّتهم . وطَرَدَهُمْ جميعاً شر طردةٍ وهُو يَقُولُ لِنَفْسِهِ: «لقد 
كُنتُ جائعاً بائساً ني كُوخي, ولمْ يَعطِفْ علي مَخلوقٌ أو 
يُساعِدْنِي إنسان». 

كان باستطاعته أن د يَرْسمَ فَوقٌ الأرضٍ تلا من نّ الغلة 
والحُبوبء ويَهبّها إِلَى الفلاحين الجياع. المساكين. ولك لَمْ 
يَفْعلُء وتركهُم يُعانُونَ مِنَ الجوع . . وحتّى فلاحو قَرْيتهٍ الّذين 
نَرَحُوا إِلَى المَدِينةٍ يسبب مَوْجَةٍ الجّفافٍء باجثين عَن طعام أو 

م 


شرابء رَفضٌ وحيدٌ إيواءهم وإطعامَهُم, وطَرَّدَهُمْ شر طرّدقٍ 
كدي الاثم لطي ليقع بهل شفيق يد كلم 
العام والمال. وقال َف : قد صِرت عَنا. د كنا خَد] ولحت 
في حاجةٍ لأحد. ومَؤٌُلاء المرّحون يَجبٌ أن يُعاقبُوا لأنهم لم 
يُمبخوئق ين حبزِهم وطعسابهم ونارهم في اللي الباردة التي 
قضيئها في كُوخي قبل أن تزورني «جنيةٌ الآمنيات الطيبة) . 


ولَمْ يَتَعرف عَلَيْه أهلّ فَريهِ في ملابسه الفاخرَةٍ ومُجوهراته 

الدّمِينةٍ وهيئتهِ الجديدة. . وآنصرقُوا حَرانَى جائعين. 
اننا 2 

وذات يوم كان وحيد يَمْرٌ بِعَربتِهِ المُذَّبَةٍ التي تَجرّها 
عَشْرةٌ يول , أمامّ قضْرٍ عمد فَتذكّرٌ ما فَعلَهُ عمّهُ وأولادٌ عمّهِ 
بو ليْلة الجا ليم طالب طُعاماً وهاو فطردُوه وسبُوه. . 

وفي الحَال عاد وحيد إِلى مَنْرْلِهء وقد تَمَلْكَنَهُ رَعبةٌ 
شديدةٌ في الانتقام من عمّهِ وأولادٍ عمّهِء فَرسمٌ قوق جُذْرانٍ 
قَصرهِ سُحُباً هائِلةً» وعَواصِف مُدمْرةَ ورياحاً عاتية. وأمَرَها في 
غِلَّ أن تَنْدَفِعَ إلى قَصْرٍ عَمّه فنُحظمَ جُْرَانَهُ وْهَدَمَ حواِظة 

ا 


وتنتزع رياشّه وأثاتة. وتقتلعٌ حدائقة وتَقَثّلَ مسواشية وأبقارَة 
#دقاه ن 5 عع عم 2 مت لاا # ب فاعي و 3 5 
وتهدم كل ماله فتحيل فصره أنقاضا وتشرده وعياله بلا ماوى أو 
مال . . ش 


ومأاقاذ ويد ينهي مِن عباراتهٍ الحاقدةٍ الكارهة, حت 
حولت اشم ِلَى سحب هائلَةٍ ورياح عاتية وعَواصِفَ ملامرة 
راحتٌ ُرَئْجِرٌ يعمو مول آرتجّتِ لَهُ أرق رجًا.. 
ولَكِن» بدلا مِنْ أن تتّجة السُحبٌ والرّياحُ والعواصِفٌ إِلَى قَضْر 
العم إِنُدفعَت نَحْوَ قَضْرٍ وحيد المُترامي الأطرافٍ» وهَاجَمَتَهُ 
بعنفٍ شديدٍء اسقط السُحبٌ أنظاراً غزيرة هَ أغرقَت الحدائقٌ 
والعيتاوة. ول لمش ا القَصرٍ فَحَطَمَنْهُ 
وشِقَنّهُ إِلَى نِضْفِينِء وزارتٍ العواصِفٌ وآنقضَّتْ عَلَى القَضْرٍ 
تَنتزِعٌ رِياشهُ وستائِرَهُ. وسجاجيدَهُ وثريّاتَُ وخزائتة. لِتَحْمِلّها في 
جَوفِها وتُلّقيها بعيداً بَعيداء مُحَطَمَةٌ مُتنائرة. . 


أسرّع وحيد يحْتمي بأيٌٍّ شَيْءٍ مِنَ العَواصِفٍ المَجنُونةٍ» 
فألقى تبه في يخركلا يُتَحْم ِشُرْبٍ خُيوله. وماكادذت 
العاصفة تنتهي حَتّى أَخْرَج رأْسَهُ مِنَّ لبر فَذُهِلَ مِمّا شاهَدَ. . 
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يداد إتضيء أي .وجوه . ولا لحدائقِهِ أو حظائره أو 
إسُطبلاته ومزارعه أي أََِ. صنظفتها العامفة وحَمَلنها بيدا 
بعيداً. وعادّت الأرضّ جردا كها كانت قَبلاً. . وحتّى ملابِسَهُ 
الفاخِرّةٌ ومُجَوهِراتهُ العَظيمةٌ التي كان يَتَحلَّى بهاء آنْمَرْعَتها 
العَاصقة وَقَذفتها عيذ , 

هتف وحيد بِغْضبٍ: «تبا لك أيْنّها العاصِفَة المَجَنُونةُ. 


سَوفٌ أعزِك وق القضورما شر أمظ وتاتخطدت» ومِنّ ' 
الحدائتقي والحظائِرٍ والمال ما هُوَّ أكبرٌ ألْفٌ مَرَةٍ مما كان لي 

شرع 2 فَوقٌ الأرضٍ قَصْراً عَظيم الانسع. + مسياة 
ألْفُ مَرَةٍ أكبر مِنْ قضْرهِ القديم . وحظائرُه واسِعةٌ مُترامِيةٌ بها 
ملايينٌ الأبقارٍ والمواشي . وجلاائقة تعن إِلَى أطراف الأرض » 
وأموالهُ هائِلةً مُكدّسةٌ في الخزائن» تَعْجُرُ أمامّها أموالٌ قارُونَ 
وقبيثه وعدثة ويحوذيئة لا يَحَدُسُم الحص إن البصر. 

ولكن شَيئاً مما رسَمَهُ وحيد لَمْ يتحق. وظَلَّتِ الرُسومُ 
والخطوط كما هِيَّ» رُسوماً وخطوطاً لا حياة فيها. 
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خن خُصرة وحيدة وآذرك أله ققد القدرة عَلَى تخويلٍ 
رُسُومهِ إِلَى حقيقةٍ . 

وفي نَفْس_اللّحظة ظَهْرتٌ لَه «جنيّةٌ الأمنيات الطيّبة» 
فهر إليا وحيد ونافتها قائ: ليها لجيه الكريمة» قد 
قدت قُدرتي عَلَى تحويل رُسُومي إِلَى أَشْياء حقيقية أجوكِ 
أن تُعيديها إلي). 

هَزْتِ اليد الطيية راصهنا راقصضة وفالك: ولق وَعَدْئكَ 
أن حمق ١‏ أمنياتِكَ بشرط الآ نُسيء آستخدائها. فالأننياتٌ 
الطيبَةٌ لا حمق إلا للتاس الطَيّبيينَء وأنتَ صرت مَغْروراً متعاليا 
أمتلكَ الشرٌ قلبك يا وحيد. لِذَلِكِ كان لا بد أن تَفْقُدَ قُدرِنَكَ 

وآختفتٍ الجن بعدَ أن قلت ذَّلِكَ ووجَم وحيد وَعَرفٌ 
أنه أضاعٌ قُدرتَهُ السخريّة بسبب جقده وتَكَدُرِ قلْبهِ. 'فهُوَ بَدلاً مِن 
أن يسَاهِدَ أهل قَرِيْتهٍ المُساكين في مجوعهم؛ راح يُلْلهِم 
ويَستمتِعٌ بتشلييوم ومجوعهم. . ودلا من أن يُسامِحَ عمّه وأولادٌ 
عمّه أراد أن يَنْتقمَ مِنْهُم ويُحَطمَ كلَّ ما يَمُلِكون. وبذّلِك فَقَدَ 

5. 


دنه العظيمة أن اللرت بالجلقة. والجفق والكروه الا 
أن ب تنجح أو تَفْعل أفعالاً طيِبةَ أبداً 


كد كا 


القديم وملابسه الرنة. . فُقدْ كانَ و سوبي 


مُجَوهرات ونفائسنَ: ولا بد أن العاصِفَة أطاحتٌ بها أيضاً 5 وعادٌ 
وحيد يَعَمَلُ حمّالاً في سوق القَريّةٍِ كما كان قَبالا» فيُعاني الجوع 
والفقر. 


وعِنْدَما كان يتذكرٌ النْعمَةٌ الي مُنحتها أ لَهُ الجيّة الطيّبةٌ 
كان يقل يس يحون وإنّي اسْتَجِقٌُ كل ما جرى لي. لأثني 
تَحوَلث إل إنْسانٍ شريرٍ بالنعمة الت وَمَبّها الله لي» ويّدلاً من 
أنْ أي الناسّ بأموالي. وح أذيقهم العذابَ وأنتقِم منهم, 
وتَذكَرتٌ سيّئاتهم وغفلتٌ عَن حسناتهم وأفعالهم الطيّبة) . 

وعادٌ وحيد إِلَى ممارسّةٍ هوايّتهِ السابقة, يُحَفْتُ بها عَن 
حُزْنِِ ولوعَتِه ونَدَمِه. فصارٌ يسم أشكالاً جَميلة جياداً وفرساناً 
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وملابسٌ موشاةً يآلذهب. وقُصُوراً وجبالاً وبحاراً ذاتَ سماءٍ 
لقاع رأناسا ين كل الاوداين :رثعا وشو بيد عاد 
يُتصورّها بخياله. . ولكنّ رُسِومَهُ ظلْتْ كما هيّء رُسُوماً لا 
نتحولٌ إِلَى أشياة حقيقية. . . 

ولك النَاض الوا يُتناهتون تَسُومَة الكاية: قبل الكذات 
مِن كُلَّ مَكانٍ بِعْدَ أن ذاعث شُهرةُ وحيبد. قُتواقَدُوا لِمُشاهِدَةٍ 
رُسومهٍ ولوحاته من كل البلادٍ والممالِكِ المجاورةٍ والبّعيدة. 
وأخدّ الناسٌ يَتَهَافنُونَ عَلَى شِراءٍ ما يَرسمُهُ من لوحات بمبالِمّ 
كبيرة. وفي شُهُورٍ قلاثل صاروحيد من الأشرياء. . ولكنّه لَمْ 
يُعَادرُ قَرينَهُ إِلَى المدينة» ولَمْ يع فِي قَضْرِء بَلْ راح يُساعِدُ 
بمالهِ أهلّ قريته» فزادَ حُبّهم لَهُ وزادٌ حبّه لَهُمْ . . 

وذاتَ يَوْم كانّتٍ الأميرة «ذاتٌ البهاء» مار بآلقّرية» عِندّما 
جَفْلَ جَوادُها عَن موكب حُراسها. وتَوَغَلَ الجَوادُ في القَرْيق 
ولَمْ تَسْتَطِعْ الأميرة كُبْحَ جماحِه والسّيطرة عَليّهِ إلا بجوارٍ كوخ 
وحيد. 


وذ 


وما إن وقع ع بَصرٌ الأميرة رذات البهاة» عَلَى جدارٍ الكيثر.. ٠‏ 
جتى أذهَلتَها الرسُوم الرَائعَة التي كانت يه بتفاصيلها الدّقيقةٍ 
وألوانها الرّائعق حتى كأنها مو حفية تقض بآلحياة . 


ولَمْ تتمالك الأميرة تتصبك فَطَرَقَتَ بات الكوخ من شِدَّة 
إعجابهاء وفتصّ لها وحيد البابَ. وما إِنْ رآهااحتى أحْنى لها 
56 5 عه 5 
راسه باحترام وقال: مرحبا بالأميرة «ذات البهاء»» . 


تذكزت الأقيرة وحيد عَلَى الفَوْرٍ وقالت مُدهِشةً: 
««أنت. . كيف اتمَقَ أك تعيش فِي مثل هذًا الكُوخ . وقد كانَ 
لَك مِن الثَّراءِ العظيم ما يُعجِرٌ الإنسانُ عَن وضفه؟». 


قال وحيد : لَقَدْ ضاعَ كل هذا ينها الأميرةٌ الحكيمةٌ 
لأنني لَمْ أَحسِنٍ الحفاظ عَلَيهِ بمشاركة الناس. فيه. أمّا الآن 
قلست :سوق بسار مُتواضِعٍ 2 يُحَاوِلُ أنْ ل السعاةة ع 
أَفئِدةٍ ةِ الناسٍ برسومه ولوحاته» وان كنت عد أهلٍ قريته بَعضاً 
كا يماسو 32 فتن العيش. وقِلَة المالرء» ون سابقةً 
عليه لَهَؤُلاءِ الاين 4د 
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0 الإعجاتٌ في يني الأميرة «ذات البهاء» وقالت: 
دبل أن نت فنانٌ عظيمٌ وإنْسان كريم. . قد صِرْتَ ذَا قَلَْبِ كبير 
وثَنْ عَظيم وعَمَلٍ كريم 1 الأميرة «ذات البهاء» لَيُسعِدُها أنْ 
ثُلبيَ طلبّ مَنْ تَقدَمَّ طالباً يَدَها فَرَفَضتهُ من قبل». 

هتف وحيد ذاهِلاً: «أتَقبَليئتي زوجاً لَك أينها الأميرة» 
ولَيْسَ لي مِن المال, والثْراءِ شيءٌ؟». 

رَدْتٍ الأميرة: ول إد ليقدني كبركليك: ما مار أَعظمُ من 
أموال. العالّم كله ومُوَ حُبُكَ للناس وحُبّهُم لك. ولكَ في 
, مَهارة أصابعك فنَّ جَميلٌ لا يَهِبهُ الله إل لِمَنْ يسْتحقَهُء وبذَّلِك 
فأنت تَمتلِك الصَّفْاتَ التَادرة التي لا د تتوافرٌ عند إِنْسانٍ غيركه 
ولَنْ تَجِدَ الأميرةٌ «ذات البهاء» خيراً مِنكَ روجا لها . 

وأقْبِلَ حُراسٌُ الأميرة في الحال , وآصْطحبُّوا الأميرة 
ووحيد عائِدَين إِلَى المَمْلكّة. وما إِنْ عَلِمّ مَلِكُ البلادٍ ووالدٌ 
الأميرة «ذات البهاءِ» برغبة آبنته وموافقتها عَلى الزُواجٍ مِن وحيد 

2 ا 0 3 5 5 0 7 ًُ 
حتى سر سْرُوا تَظيما. وفِي الال أقيمَتٍ الأفراخ وعَمْتٍ 
البهجة البلادٌء بزواج, وحيد مِن الأميرة «ذات البهاء» . 

3 3 2# 
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اي 
نكّة جننّة الأمنيات الطئّبة 

لاا 

-١‏ هل كان.وتحيد يشكو سوءَ حاله لأحد؟ ولماذا؟ 

١‏ ما هي هوايته؟ وأين كان يمارسها؟ 

٠“‏ لماذا كانت حالة:وحيد سيئة خلال الشتاء؟ 

5 - عند لجوئه إلى عمّه كيف تصِرف عمه وأولاده تجاهه؟ 

© _إلامَ تحوًا اه 6 ١‏ 

- «إن الأمنيات الطيبة لا تتحقق إلا للنئاس الطيبين بعد أن 

بدني ل ل لسلا هل حقق 


حلمه بهذه الطريقة؟ وما رأيك الشخصي بهذه الجملة؟ 


اسبتوتع : 
القائظة - مدرارا ‏ الزمهرير ‏ القرفصاء ‏ قرصه الجوع بنابه . 


إعرا اب: 
ليشتري كسوةً جديدة وطعاماً يقتاتٌ به . 


56 
مكتبة الطمل العرئها لد 


جنية الامتيات الطيية 


© كان الصبيّ وحيذ يتيماً منذُ طفولته ولا عائل 
لَّه. . وحتى عمّهُ الشري أغلقَ أبوات قصرهٍ في وجه 
ابن أخيه وطرده بخشونةٍ وعنف. فاعتاد الصبي على 
قسوة الحياةٍ منذ حداتته. . 


وذات يوم ارا حياط وعدا مكيل كل 
ما يتمنا بطريقة عجيبة لا تخطر على البالء فتحققت 
0 أحلام وحيد. 
ولكنّ الوعد انقلبٌ إلى تعاسةٍ وشقَاءٍ عندما 
صادف وحيد الأميرة «ذات البهاء». . فملذا حدث 
وكيف كانت النهاية؟ : 


